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1- أهمية الأمانة وتعريفها. 

2- فضائل وثمرات خُُق الأمانة. 

3- خطورة تضييع الأمانة. 

4- صور من الأمانات التي يجب حفظها. 


5- صور مضيئة في حفظ الأمانات. 


الهدف من الخطبة: 


التذكير بهذا الخُلّق العظيم وبيان فضل الأمانة وثمراتها والمجالات التي تكون فيها الأمانة. 


مقدمة ومدخل للموضوع: 


أيها المسلمون عباد الله» إننا على موعد مع خُلّق مِن أخلاق الأنبياءٍ والمرسلين؛ خُلّقَ عظيم؛ وفضيلة من فضائل المؤمنين؛ إنه خُلّق الأمانة؛ فإننا 
بحاجةٍ كبيرة لأن نتحدّث عن الأمانة؛ لأن التفريط فيها انتشرء ولأنّ كثيرًا من الناس لا يبالون بتضييعها. 


فق عله الله تعالى أمزفاء بورق ثدانيء و على كتزهاة بها لحتل الخترك» ولؤثى: الو اجياته :وتان الدماء.واالأموال ولا خراضى» وبها العمين 
الديار والأوطانء ويُقام الدين» ويُعبّد الله في أرضه. وبها ينال العبد رضا ربّه وثناء الناس له من حوله؛ فلا يستغني عنها الأفراد ولا الدول ولا 
الشعوب والمجتمعاتء قال الله تعالى: ( إنَا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْتَهَا وَأَشْفَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنّهُ 
كَانَ ظَلُومًا جَهُولَا » [الأحزاب: 2]. 


وقد أمر الله تعالى بها؛ كما قال تعالى: ( إِنَّ الله يَأْمُرْكُمْ أَنْ تُوَدُوا الْأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا ) [النساء: 8 وقال تعالى: ( ليود الذي اوؤْثمِنَ أَمَانَتَهُ ) 
[البقرة: 3 ونهى عن ضدّها وهي الخيانة؛ كما قال تعالى: ( يَأَيْهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَحُونُوا اللَّهَ وَالرَسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْثُمْ م تَعْلَمُونَ ») 
[الأنفال: 27]. 
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وأثنى على أهلها ممن يحافظون عليها؛ كما قال الله تعالى في وَصففب عباده المفلحين المؤمنين: ( وَالَذِينَ هُمْ لِأمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ) 
[المؤمنون: 8]. 


ومعنى أداء الأمانة كما ذكر العلماء: توصيلها إلى أصحابها كما هي من غير بخس أو تطفيف أو تحريف أو غير ذلك؛ فهيًا بنا نقف مع الأمانة 
هذه الوقفات: 


الوقفة الأولى: فضائل وثمرات خُلّق الأمانة: 


1- إن الأمانة لهي علامة من علامات إيمان العبد؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المسلمُ مَنْ سَلِمَ 
المسلمون من لسانه ويده؛ والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم))؛ [سنن الترمذيء وقال: حسن صحيح]. 


ا 0" ا 


2- إن الأمانة وحفظها هي مير السعادة في الدنيا والآخرة؛ فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أربعٌ إذا كُنَّ فيك» فلا عليك 
ما فاتك من الدنيا: : صدق الحديث» وحفظ الأمانة, وحُسن الخُلق» وعفة ة مطعم))؛ [صحيح الترغيب]. 


3- إن حفظ الأمانة وعدم تضييعها سبب من أسباب نيل محبة الله تعالى»؛ ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ 
سّرّه أن يحبّه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدّثء وليُّوْدٍ أمانته إذا ائتمن))؛ [رواه البيهقي وحسّته الألباني]. 


حش عر د حير كاماد امحاس يد حرم برام جراخو ب ساف بجر 
وعدتم؛ وأدُوا إذا اوتملتة واحنظوا وخطيوا أبصيا_ كم كذوا ايدرك ) /؛ نواه احص وحكته الأداني فى هع الجافع]. 


5- الأمانة يكفيها أهمية وفضلا أنها من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد عُرف بها صلى الله عليه وسلمء ولَقِّب بها قبل البعثة؛ ولذلك لما 
نزل عليه الوحي قالت له خديجة رضي الله عنها وهي تطمئنه: (فوالله إنك لتؤدّي الأمانة» وتَصِلُ الرَّحِمَ» وتصذق... الحديث). 


وقصة وضع الحجر الأسود مشهورة؛ حيث فرح القوم بمقدِمه صلى الله عليه وسلم وقالوا: هذا الأمين» وفي قصّة هرقل مع أبي سفيان رضي 
الله عنه؛ لما قال له هرّقل: سألثك عن ماذا يأمركم؟ فزعمت أنه يأمُر بالصلاة» والصّدقء والعفاف, والوفاءٍ بالعهدء وأداء الأمانة» وهذه صِفّة 


0 


6- وحفظ الأمانة وعدم تضييعها من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: ((ألا ومن كانت 
عنده أمانة فليُودّها إلى من ائتمنه عليها)) وبسط يد فقال: ((ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟))» ثم قال: ((ليبلغ الشاهد الغائب؛ فإنه 


رب مبلغ أسعد من سامع))؛ [رواه أحمد وأبو داود]. 
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7- ومما يبين عظمها وأهميتها أنها تؤدّى حتى للبرٌ والفاجر؛ قال ميمون بن مهران: (ثلاثة يؤدين إلى البرّ والفاجر: الأمانة» والعهد» وصلة 
الرحم). 


ولما جاء الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة ترك عليًا رضي الله عنه في مكة لأداء الأمانات؛ ورد الودائع إلى أهلهاء برغم ما فعلوه 

معه ومع أصحابه الكرام من اضطهاد وإيذاء؛ ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يُعلّمنا هذا الخُلّق العظيم؛ فأقام علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه ثلاث ليالٍ وأيامهاء حتَّى أدَى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس» حتى إذا فرغ منها لَحق برسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 


8- الأمانة بها يعلو شأن الإنسان إذا انّصّف بهاء فقد رفع بها النبي صلى الله عليه وسلم شأنَ أبي عبيدة رضي الله عنه» فَلْمّا أتى صاحبا نجران 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالا: "ابْعَثْ مَعَنَا رَجُلَا أمينّاء ولا تَبْعَثْ مَعَنَا إلا أمِينًا") فقال: ((لأبْعَنَنّ مَعَكُمْ رَجُلَا أَمِينًا حَقَّ أمِين))» 
فَاسْد منتشرف لَه أَْصْحَابُ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم» » فقال: ((كُمْ يا أبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الجَرّاح))» فَلَمّا قَامَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((هذا 
أمينُ هذه ه الأمّة))؛ إرواه البخاري]. 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ لِكُلِ أَمَّةِ أمِيناء وَإِنَّ أَِيئنا أيثْهَا الأمَهُ أبُو عَبَيْدََ بْنُ الْجَرّاح))؛ [رواه البخاري]. 


ل 0 7 108] 


وانّصّف بها موسى عليه السلام؛ كما قال الله تعالى: ( قَالَتْ إِخْدَاهُمَا يَاأَبَتِ امنتأجزْة إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتأجَرْتَ الْقَوِيُ الأمينُ ) [القصص: 26]» 
وانّصف بها هود عليه السلام؛ كما قال الله تعالى عنه وهو يخاطب قومه: ( أَبَلْفْكُمْ رسَالات رَبِي وَأَنَا لَكم نَاصِحْ أمِينٌ ) [الأعراف: 68]» ولما 
انصف بها يوسف عليه السلام؛ جعلت الملك يقول له: ( إِنَكَ اليم لَديْنَا مَكِينٌ أمِينٌ ) [يوسف: 4 وقد وصف الله تعالى بها جبريل عليه 
السلام؛ كما قال تعالى: ( نَرْكَ بِهِ الرُوحٌ الْأمِينُ ) [الشعراء: 193]» وقال تعالى: ( مُطَاعِ د نْمَّ أَمِينِ ) [التكوير: 21]. 


0 لظا تنواعت حبيدها بن عتم ابيا لبي لكر ا قتي خير 2011 اليو 1ق المريت فى الغا الح للك علزي سور 
أَجْرَهُ حَتّى كثرت منه الأموال» فجاءني بَعدَ جين» فقال: يَا عبدالئى أذ إِليّ أجْرِيء فَقُلْت: كل مَا تَرَى من أَجرك: مِنْ الإبل وار ْنَم َالرَقيق» 
فقال: يا عَبْدَ الله لا تَسنْتهؤزئ بيء فَقُلْتُ: لا أمنتهزئ بِكء فَأَحَدَهُ كُلّهُ فامنتاقة فلم يَثرْكَ مِنْه شيْئاه اللّهُمَ إنْ نْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتغَاءَ وَحْهِكَ فافْرْجٌ عَنَا 


مَا نَحْنُ فيه» فَانْمَرَجَتٍ الصَّخْرَةٌ فخرّجُوا يَمْشُونَ)). 


الوقفة الثانية: خطورة تضييع الأمانة: 


1- تضبيع الأمانة علامة على نقص الإيمان» وآية من آيات المنافقين؛ كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((آيةٌ المنافق 
ثلاث: إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلّفء وإذا انْتُمِنَ خان))؛ [البخاري]. 


ويقول صلى الله عليه وسلم: ((لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له))؛ رواه أحمد في مسنده؛ وفي الصحيحين عَنْ حُذَيْقَةَ رضي الله 
عنه قَالَ: حَدَثَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَدِيتَيْنِه رَأَيْتْ أَحَدَهُمَا وَأنا أَلتَظِرْ الآخْرَ: : حَدَّتَنا: : ((أنَّ الْأمَائَة نَرَلَتْ في جَدْرٍ قُلُوب الرّجَالٍ (أي: 
في وسطها). ثُمَّ عَلِمُوا م مِنَ القْرْآنء ثُمّ عَلِمُوا مِنَ السْنّة))» وَحَدَثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ: ((يَنَامْ الرَّجُلُ النَّوْمَهَ فتُقبَضُ الْأماتة مِنْ قلبه.. ..» قَيْصْبِحُ النّاُ 
يتبَايَعُونَ» فلا يَكَادُ أَحَدَ يُوَدِي الْأَمَانَ َيقَالُ: إِنَّ في بَنِي فُلانٍ رَجُلَا أمِينَا! وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ: مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ! وها في قلبه مِثقال حَبد 
خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَان)). 


2- تضييع الأمانة من صفات اليهود؛ كما قال الله تعالى: ( وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تأَمَنهُ بدِينَارٍ لا يُوَدِهِ إِلَيِْكَ إِلَّا مَادْمْتَ عَلَيْهِ قَائِمَا ) [آل عمران: 75]. 
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3- ولخطورة تضييع الأمانة؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من ضدّها وهي الخيانة. 


فتأمّل هذا الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم: ((اللهُمّ إني أعوذ بك من الجوع؛ فإنه بنس الضجيع؛ وأعوذ بك من الخيانة؛ فإنها بئست البطانة)). 


4- وتضييع الأمانة علامة من علامات الساعة؛ ففي صحيح البخاري عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَمَا النَبِنُ صلى الله عليه وسلم فِي 
مَجْلِسٍ يُحَدتْ الْقَوم جَاءَهُ أغرَابِيٌ قَقَالَ: على البذاعة؟ قتضى راملول اللفاصلى الله علره وسلم اح قال تصن القع ممع مَا قَالَ فَكَرَِ مَا قَالَ؛ 
وَقَالَ بَعْضْهُمْ: بَلْ لم يَسْمَعْ » حَنَّى إِذَا قَضَى حَدِيتَهُ قَالَ: ((أَيْنَ السسَائِل عَنِ السّاعة؟))» قَالَ: ها أنَايَا رَسُولَ الله قَالَ: ((فَإِدَا ضْيّعتِ الْأَمَانَةُ قَائتَطِر 
السنّاعَة))» قَالَ: كَيْف إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: ((إِذا وُمبَدَ الأ إِلَى غَيْر أَهلِهِ َائئَطِرٍ السّاعة)). 


وقد حذّر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الزمن الذي تُقلّب فيه الحقائق وثُزوّر الوقائع» وتُغيّر العناوين» فقال: ((سيأتي على الناس سنوات 
خدّاعات يُصدّق فيها الكاذب؛ ويُكدّب فيها الصادق؛ ويؤتمن فيها الخائن؛ ويُخوّن فيها الأمين» وينطق فيها الرويبضة))» قيل : وما الرويبضة؟ 
قال: ((الرجل التافه يتكلّم في أمر العامة))؛ [ابن ماجه في سننه» وصحّحه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه]. 


5- خائن الأمانة مفضوح يوم القيامة على رؤوس الأشهاد؛ ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ((إنَّ الْغَادِرَ تنصب اللهُ لَهُ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةَ فَيْقَالُ: ألا هذه غَذْرَهُ فلَان)). 


نسأل الله العظيم أن يهدينا لأحسن الأخلاق» وأن يرزقنا الأمانة في الأقوال والأفعال. 


الخطبة الثانية 
صور من الأمانات التي يجب حفظها؛ (مجالات الأمانة) 


0 سواء أكانت هذه 0 2 6 وسواء 6 أو الأقوال» 1 للأمانة 55 التالي: 


أولًا: الأمانة التي تتعلق بحقوق الخالق جل جلاله؛ وهي أمانة التكليف, وأمانة القيام بالعبادات والواجبات: 


وأعظم أمانة هي أمانة التوحيد؛ بحفظه من شوائب الشرك؛ كما قال الله تعالى: ( وَإِذْ أَحَدْ رَبُْكَ مِنْ بَنِي آَم مِنْ ظَهْورِهِم دَرَيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى 
أنْفْسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبَكُمْ قَانُوا بَلَى تَهذْتا أنْ تَقُولُوا يَوْمَ الِْيَامَةِ إن كُنّا عَنْ هَدَا غَافِلِينَ ) [الأعراف: 172]. 


والصلاة أمانة في عنقك. تؤدِيها في أوقاتها كاملة الشروط والواجبات والأركان؛ والصيامُ أمانةٌ بينك وبين الله والزكاةٌ أمانة؛ والله مُطْلِعٌ عليك 
في أدائها كاملةً أو ناقصةء وَالْمْوَدْنُ أمِينٌ عَلَى الوَفْتِ؛ كما قَالَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: ((الْإِمَامُ ضَامِنٌ؛ وَالْمُوَذْنُ مُؤْتَمَنُ))»؛ [رَوَاهُ أَيُو دَاوْدِ 
سنو صتجيح]. 


ثانيًا: الأمانة التي تتعلّق بحقوق الخلق؛ وذلك في المعاملات وغيرها: 
ومنيا الأمانة في البيع والشراء والتجارة؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: : ((الْبيَعَانٍ بِالْخيَارِ مَا لَمْ يَتَقَرَكَاء فَإِنْ صَدَقًا وَبَينَا بُورِكَ لَهُمَا في 


بَيْعهمَاء وَإِنْ كَتَمَا وَكَذْبَا مُحِقَتْ بَرَكَهُ بَيْعهمَا))) وقَالَ النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسِلْم: ((التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصّذوق الْمُمْلِمُ مَعَ الشهدَاءٍ يَوْمَ لقيامة)) 
[رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَقَالَ عَنْهُ الذّهَبِيُ: حَدِيتٌ جَيَدُْ الإمنتاد]. 
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0 5 ا 3]. 


ومنها الأمانة في حفظ الأسرار؛ كما قَالَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: ((إِذَا حَدَّتَ الرَّجْلُ الحَدِيت ثُمّ القت فَهِي أَمَائَةٌ))؛ [رَوَاهُ اليّرْمِذِيُ بِسَندٍ 


ومنها الأمانة التي تتعأّق بحقوق الجيران» ومنها الأمانة في بذل النصيحة لِمَن استنصحكء وإبداء الرأي السديد لمن استشارك؛ كما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: ((الْمنْتَشَارٌ مُوْتَمَنَ))؛ [رواه أبو داود والترمذي]» وقال صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ أشَار عَلَى أخيه بِأْمْرٍ يَعْلَمْ أن الرّشْدَ 
في غَيْرِه؛ فقد د حَانَةُ))؛ إرواه أبو داود]. 


ثالنًا: الأمانة التي تتعلّق بحقوق الأسرة:؛ فهناك أمانة تتعلّق بحق الوالدين؛ ببرّهما والإحسان إليهماء والدعاء لهما في حياتهما وبعد موتهما. 


وأمانة تتعلّق ب بحق الزوجة؛ وذلك بالنفقة عليهاء ام لك ا ا و ل 0 


وأمانةٌ تتعأّق بحق الأبناء؛ وذلك بحسن تربيتهم؛ وأمانة تتعأق بذوي القربى والأرحام؛ وذلك بصلتهم وتعاهدهم. 


رابعًا: ل ا م ير امارج انه اتويوت يلها 


خامسًا: : الأمانة التي تتعأق بالوظائف العامة؛ فكُلٌ في مجاله مؤتمن؛ فقد سمّى النبي صلى الله عليه وسلم الوظائف أمانات» ونصح الضعفاء عن 
عدم طلبها والتعرُض لها؛ ففي صحيح مسلم أن أبا در رضي الله عنه سأله أن يستعملّه فضرب بيده على منكبه؛ وقال: ((يا أبا ذَرّء إنلك ضعيف 
وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزيّ وندامة: إِلَّا مَنْ أخذها بحفهاء وأدّى الذي عليه فيها)). 


والله سبحانه تعالى سائلٌ كلا عمّا اتتمنه عليه؛ ففي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((كُلُكم راع وكُلّكم مسئولٌ عن رعيّتم))؛ 
وفي الصحيحين عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من عبدٍ يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت 
وهو غاشنٌ لرعيته إلا حرّم الله عليه الجنة))؛ وفي رواية: ((فلم يحطها بنصحه. لم يرح رائحة الجنة)). 


الوقفة الخامسة والأخيرة: صور مضيئة في حفظ الأمانات: 


قال ابن جرير: لما قدم بسيف كسرى مع بقية الكنوزء قال عمر رضي الله عنه: (إن أقوامًا أدّوا هذا لذوو أمانة)» فقال له علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: (إنك عففت يا أمير المؤمنين فعفّت الرعية)» فدفعوا الأموال لعمر رضي الله عنه؛ فلما رآها بكىء فقال: (والله الذي لا إله إلا 
هوء إن قومًا دفعوها إليّ لأمناء). 


وهذا رجل بينما هو يسير بجانب بستان إذ وجد تفاحةً ملقاةً على الأرض» فتناول التفاحة وأكلهاء ثم حدَننُه نفئه بأنه أتى على شيء ليس من 
حقّه؛ فأخذ يلوم نفسه وقرّر أن يرى صاحب هذا البستان» فإمًا أن يُسامحه. أو أن يدفع له ثمنهاء وذهب الرجل لصاحب البستان وحدّنّه بالأمر 
فاندهش صاحب البستان لأمانة الرجل» وقال له: ما اسمك؟ قال له: ثابت» قال له: لن أسامحك في هذه التفاحة إلا بشرط؛ أن تتزوّج ابنتي» واعلم 
أنها خرساء عَمْياء صَمَّاء مشلولة؛ إما أن تتزوّجّهاء وإمّا لن أسامحك في هذه التفاحة» فوجد ثابت نفسه مضطرًا؛ يوازي بين عذاب الدنيا وعذاب 
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الآخرة؛ فوجد نفسه يوافق على هذه الصفقة؛» وحين حانت اللحظة التقى ثابت بتلك العروس» وإذ بها آية في الجمال والعلم والتَقّى؛ فاستغرب 
كثيرًا لماذا وصفها أبوها بأنها صمّاء مشلولة خرساء عَمْياء؟! فلما سألها قالت: أنا عمياء عن رؤية الحرام» خرساء صماء عن قول وسماع ما 
يغضب الله ومشلولة عن السير في طريق الحرام. 


فكان من ثمرة هذا الزواج الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله» فنشأ أبو حنيفة وتربّى على الأمانة» فيوم أن جاءت امرأة إلى أبي حنيفة 
تبيع له قطعة من قماش فقال لها: كم ثمنها؟ قالت: مائة درهمء فقال: كلاء إنها تساوي أكثر من ذلكء فقالت المرأة: أتهزأ بي» قال: لاء فأحضَرٌَ 
رجلا آخر يُسعّرها فقال: إنها تساوي خمسمائة درهم. 


وكان لأبي حنيفة رحمه الله شريك في التجارة» يقال له بشرء فخرج بشر في تجارته بمصرء فبعث إليه أبو حنيفة سبعين ثوبًا من ثياب خَرْء 
فكتب إليه: إن في الثياب ثوب خَزْ معيبًا بعلامة كذاء فإذا ته فبيّن للمشتري العيبء قال: فباع بثثر الثياب كلهاء ورجع إلى الكوفة» فقال أبو 
حنيفة: : هل بيّنت ذلك العيب الذي في الثوب الخرٌ؟ فقال بشر: نسيت ذلك العيب» قال: فتصدّق أبو حنيفة بجميع ما أصابه من تلك التجارة؛ 
(الأصل والفرع جميعًا) قال: وكان نصيبه من ذلك ألف درهمء وقال: مالٌ قد دخلّث فيه الشبْهة فلا حاجة لي به. 


وهذا ابن المبارك رحمه الله يعود من مَرْو في خراسان إلى الشام ليرد قلمًا استعاره من صاحبه. ومكث في هذه الرحلة شهرًا كاملا. 


وهذا العالم الجليل عقيل رحمه الله يقول عن نفسه: حججت عامًا فالتقطت عقد لؤلؤ في خيط أحمرء فإذا شيخ ينشده» ويبذل لمن وجده مائة دينار» 
فرددته عليه» فقال: خذ الدنانير» فامتنعت وخرجت إلى الشام؛ وزرت القدسء؛ وقصدت بغداد» ثم وصلت إلى حلب وبِثُ في مسجد وأنا بردان 
جائع» فقدّموني» صليت بهم» فأطعمونيء وكان أول رمضانء فقالوا: إمامنا ثُوفْي فصل بنا هذا الشهرء ففعلتء, فقالوا: لإمامنا بنت فزؤّجوني 
بهاء فأقمت معها سنة» وولدت ولدًا بكرّاء فمرضت في نفاسهاء فتأملثُها يومًا فإذا فى عنقها العقد بعينه بخيطه الأحمرء فقلت لها: من أين لك هذا 
العقد؟ فقالت: إِنّ أباها كان له مال وفير وقد اشترى هذا العقد عندما ذهب إلى الحج وضاع هناك فوجده شاب وأبى أن يأخذ مكافاته من أبي؛ 
قال: فحكيت لهاء ذ : فبكت وقالت: أنت هو والله» لقد كان أبي يبكي» ويقول: اللهم ارزق ابنتي مثل الذي رد العقد عليّ وقد استجاب الله منه. 


نسأل الله العظيم أن يرزقنا الأمانة والأخلاق الفاضلة. 
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